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عن بغداد؟« داعش»لماذا استدار 
1

 

 
  

غير أن . عن بغداد فعلا؟ والجواب نعم من دون شك« الدواعش»هل استدار : السؤال هو
الاستدارة لا تعني عدم القيام بعمليات إرهابية وتحريك خلايا نائمة اعتادت بغداد عليها، بل 

وما حققه هؤلاء . المقصود هو العمليات الرئيسة لمحاولة احتلالها أو احتلال مدن مهمة منها
ل كان أقرب ما يكون إلى السيناريوهات في الموصل وتكريت وسهل نينوى ومشارف أربي

وقد أخذ بعض البعثيين الغرور والنشوة، الذين . التخيلية وفق أهدأ الحسابات العسكرية والأمنية
هم الأقرب في حلم بغداد، وليت قادتهم الحاليين استذكروا دروس التقديرات الخاطئة، التي 

يا في أهم جهاز كان يفترض التوقف حاولت بصدق وأمانة حماية العراق منها، يوم كنت معن

 .كثيرا عند تقاريره، على غرار الحالات المسجلة تاريخيا واعترفوا هم بها
قد خططوا أو تصوروا أنهم قادرون على دخول بغداد، « الدواعش»من غير المعقول أن يكون 

من ضباط كبار  إلا أن نشوة المتحقق شمالا دفعتهم إلى الأخذ بما قيل لهم من قبل الملتحقين بهم
وما أكثر الحالات التي شهدنا فيها رؤية مخططين فاشلين حتى ممن يحملون رتبا . وبعثيين

كبيرة، فقدرة القيادة حب شخصي قبل كل شيء، وتنمو منذ الطفولة، وتتمم الدراسات ذلك الحب 
لتحذير وقد واجهت حملة عنيفة بمختلف الوسائل ومنها عشرات الرسائل الهاتفية من ا. العظيم

، وهي تهمة «الثوار»والشتائم، بتهمة رفع معنويات الدولة والجيش والتأثير على معنويات 
أقبلها تماما وأعدها متممة لما أعتز به من مهماتي السابقة، وهي كل ما أملك، لأنهم 

 .، بصرف النظر عن الحاكم الذي تغيره الديمقراطية«دواعش»
يين منهم على الأقل يستعد الرجال والنساء منهم سبعة ملايين شخص في بغداد، خمسة ملا

للقتال حتى النهاية دفاعا عن وجودهم، إن لم نقل إن الجميع سيقاتلون، ومهما زج 
. من مسلحين وما حركوا من خلايا فسوف تبتلعهم بغداد، رغم ما يقع من خسائر« الدواعش»

ثة في الأنبار وفي القسم وعندما اصطدموا بقوة المقاومة جنوب تكريت وسامراء وغرب حدي
الشمالي من ديالى شرقا، أدركوا أن قواتهم ستُسحق مهما دفعوا من موجات، ولا وجود لثمن 

 .لذلك، توقفوا واستداروا عن بغداد. يمكن أن يحصلوا عليه من مواصلة هذا الطريق الجهنمي
لأقرب، والخلايا التي ولماذا شمالا؟ لأن النفط هناك، والتواصل الجغرافي، والبيئة الطائفية ا

كانت نائمة الأكثر، ولأن الاحتقان كان أشد، ولأن الجوار يمكن أن يغمض عيونه عن استنزاف 
إقليم كردستان وتحجيمه وربما تقويضه، أو على الأقل إشعاره بأنه غير قابل للبقاء من دون 

نا يمكن تفسير عدم ومن ه. سورية، حتى لو وقفت أميركا إلى جانبه -إيرانية  -موافقة تركية 
تقديم تركيا تسهيلات للقوات الجوية الأميركية للقيام بمهمات قتالية شمال العراق، واضطر 

  .الطيران المقاتل الأميركي إلى قطع أكثر من ألف كيلومتر من حاملاته في الخليج

                                                           

 الشرق الأوسط –السامرائي وفيق  1
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حصل بقدر ما يمكن أن يحصل إقليم كردستان من سلاح وعتاد أميركي وعراقي على عجل، فقد 
أن نعمل قليلا بنظرية  -أنا والقارئ  -على كميات ليست قليلة، وإذا أردنا « الدواعش»

كل هذه المعدات الخفيفة التي دخلوا بها الموصل؟ مئات أو « الدواعش»المؤامرة، فمن أين لـ
فهذه ليست عمليات تجميع ! آلاف السيارات من طراز واحد ومن لون واحد وسنة صنع واحدة

بل إنها صفقات كبيرة لا ! فردية من أسواق محلية، وليست صفقات تهريب محدودةومشتريات 
وأين تدربوا؟ ومن خطط ! يمكن تأمينها إلا من خلال جهد دولي واستخباري قوي ودقيق ومنظم

لهم؟ ومن وفر لهم خدمات ضباط وهيئات ركن؟ ومن ساعدهم على تأمين منظومات إدارية لسد 
وين قتال ساخن منذ ثلاثة أعوام في سوريا قبل أن ينتقلوا إلى حاجات القتال من مواد تم

 .العراق
وطبقا لما يمكن استنتاجه مما يدور في مناطق العمليات العراقية والسورية، فإن جهد 

سيزداد ثقلا في مناطق سهل نينوى، وهو ما يجعل إقليم كردستان أكثر عرضة « الدواعش»
داد لتأمين مناطق السدود بقوة لا تحتمل المباغتة، وإلى للتهديد، وبات الإقليم معنيا هو وبغ

إقامة تعاون عسكري جدي، فأميركا ليست قادرة على حماية إقليم كردستان وغير مستعدة 
للتورط في حرب برية في الموصل، إلا إذا قررت العودة إلى استراتيجيتها السابقة، والعراق هو 

اتيجية سياسية وعسكرية، إن عمل بحلول غير وفق استر« الدواعش»القادر حصرا على دحر 

 .تقليدية
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هل تكليف العبادي حل لمحنة المالكي؟
2

 

 
 

 
 

تتسارع الأحداث في العراق بحيث ما كُتِبَ اليوم يمكن أن يتغير ويحتاج إلى تعديل غداً أو حتى 
الاستحقاقات فقد وصلت عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق . بعد ساعات من نشره

ولا شك أن الدستور . إلى مأزق وطريق مسدود" الصحيحة"الانتخابية و السياقات الدستورية 
ولذلك بقي المالكي متمسكاً . هو إلى جانب السيد نوري المالكي كونه رئيس أكبر كتلة برلمانية

 .باستحقاقه الانتخابي والدستوري
الكتل الأخرى إلى استخدام كل الوسائل  ولكن في نفس الوقت لجأ خصومه الكثيرون من قادة

الإرهابي ( داعش)المشروعة وغير المشروعة، بما فيها استخدام الإرهاب، والتحالف مع تنظيم 
كبديل ( المقبولية)كما وطلع علينا منافسوه في التحالف الوطني بفذلكة . لإرغامه على التنحي

ون المكلف بتشكيل الحكومة مقبولاً من والمقبولية هذه تعني أن يك. عن الاستحقاق الانتخابي
جميع رؤساء الكتل السياسية بدلاُ من الناخبين وصناديق الاقتراع، وهذا غير وارد في 

الدستور، وبالطبع خرق للديمقراطية، وربما ستتحول إلى قاعدة وسنة في الدورات الانتخابية 

 .القادمة، وهذا التفاف على نتائج الانتخابات والديمقراطية
لعبت إدارة أوباما دوراً رئيسياً في إزاحة المالكي، بما فيه دخول داعش في العراق، وذلك و

وهذا واضح من ترحيب الإدارة . انتقاماً منه لعدم قبوله إبقاء قوات عسكرية أمريكية في العراق
بعد أن ترشيح العبادي جاء "اللندنية، ( الغارديان)الأمريكية بإزاحة المالكي، إذ نقلت صحيفة 

، (22/1/1024)أن قام نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأربع اتصالات هاتفية يوم الإثنين 

بالمسؤولين العراقيين، ودعا كل من الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، والرجل الذي تم اختياره 
راق كبديل للمالكي، حيدر العبادي، مشيرا إلى أن مزيدا من الدعم العسكري الامريكي سيأتي للع

 (.21/1/1024الغارديان، " )بسرعة إذا ما نجحوا في جهودهم لتشكيل حكومة جديدة
ولذلك فالمالكي لا يستطيع في هذه الأجواء المتوترة التي تنذر بالانفجار و المعارضة الشرسة 

والواسعة له في الداخل والخارج، بما فيها أمريكا، أن يشكل الحكومة، فهو في محنة شديدة 
فهو من جهة أمام مسؤولية أخلاقية، فإن تنحى تحت . ، أو خيارين، أحلاهما مروبين شرين

، (دولة القانون)ضغوط معارضيه قالوا عنه أنه خذل ملايين الناخبين الذين صوتوا له ولكتلته 
ومن جهة أخرى، إن أصر على مواجهة هذه . وتنازل عن استحقاقه الانتخابي والدستوري

ق شيئاً سوى المزيد من التوتر والدماء والدموع، ويقولون عنه أنه العواصف فلا يمكن أن يحق

 .!لا يبالي بأرواح العراقيين من أجل البقاء في السلطة

                                                           

 اخبار العراق – عبدالخالق حسين.د 2
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ولذلك، فما حصل من تكليف حيدر العبادي، رغم أني لا استسيغه، لأنه تم بأسلوب ملتوي 
نسى أن حيدر العبادي هو بالالتفاف على الدستور لإضفاء الشرعية على هذا التكليف، ولكن لا ن

، والأخيرة هي ضمن كتلة الجبهة (دولة القانون)وكتلته ( الدعوة)قيادي في حزب المالكي 
وبذلك فهذه اللعبة رغم ما فيها من التفاف على (. التحالف الوطني العراقي)الشيعية الشاملة 

اً من المأزق، ورغم وربما يقدم مخرج!!( الحيل الشرعية )الدستور إلا إنها نوع مما يسمى بـ

 .أن ترشيح الدكتور العبادي يواجه مشكلة قانونية
فوفق سياقات الانظمة الداخلية للكيانات والكتل السياسية، يجب أن يرشح من قبل حزبه 

، ومن ثم يتم ترشيحه من قبل (دولة القانون)أولاً، فإن فاز، يرشح من قبل كتلته ( الدعوة)
ففي . في الأخبار عن موقف نواب حزب الدعوة من العباديوهناك تضارب . التحالف الوطني

الألمانية أن معظم نواب الدعوة صوتوا لصالح  DW تصريح للسيد عزت الشابندر لإذاعة

ولكن تصريح مضاد من أنصار المالكي أن العبادي لم يحضى بتأييد نواب وقيادة حزب . العبادي

 35نائباً من اصل  34ن خلف عبد الصمد، أن كشف النائب عن ائتلاف دولة القانو"الدعوة، إذ 

 .، وأن الحزب تبرأ منه."في كتلة الدعوة لم يصوتوا لتكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة

  

وإن صح الأخير فهذا يعني أن ترشيح العبادي هو قفزة على المرحلة الأولى والثانية، أي لم يتم 
ة القانون، بل من قبل التحالف الوطني ترشيحه لا من قبل حزب الدعوة ولا من كتلة دول

اعلن رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، عن جمع "أن : فكما أفادت الأنباء. مباشرة

من التحالف الوطني وقعوا على ترشيح نائب رئيس البرلمان [ في تقرير آخر 217]نائبا  230

س الجمهورية، السيد فؤاد وبعد ذلك مباشرة قام رئي(. حيدر العبادي لمنصب رئيس الوزراء
و حسب الدستور، فأمام الدكتور العبادي مهلة شهر . معصوم، بتكليف العبادي لتشكيل الحكومة

وفي جميع الأحوال فتكليف العبادي . لتشكيل حكومته وتقديمها للبرلمان للتصويت عليها

 .سيواجه مشكلة دستورية، يعتمد على قرار المحكمة الاتحادية
 ردود الأفعال

ما أن تم الإعلان عن تكليف شخصية غير المالكي لتشكيل الحكومة حتى وتوالت التهاني 
والتصريحات المؤيدة لترشيح العبادي من كل الجهات وعلى سبيل المثال لا الحصر نقرأ 

 :العناوين التالية
راء العراق اتخذ خطوة واعدة إلى الأمام بتكليف رئيس وز"قال الرئيس الأمريكي أوباما، إن  *

 ،"جديد
 بايدن يهنئ العبادي ويعد بدعم اميركي لحكومة شراكة عراقية لا تقصي أحداً، *
 الخارجية الأمريكية تهنئ العبادي وتبدي استعدادها لدعم حكومته كاملا، *
 بان كي مون يثنى على قرار تكليف العبادي، *
 بالموضوع،ميلادينوف يرحب بتكليف العبادي ويطالب قوى الأمن بعدم التدخل  *
 الإتحاد الأوربي يرحب بقرار رئيس الجمهورية ترشيح الدكتور حيدر العبادي رئيسا للوزراء، *
 الخارجية الايرانية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني في العراق،: إيران *
 .المجلس الاعلى يهنئ العبادي ويدعوه الى تشكيل حكومة الفريق القوي المنسجم *



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

7 

 :المضادة فهي أما ردود الأفعال
 (تسجيل صوتي)تكليف العبادي لا قيمة له ودولة القانون هي الكتلة الأكبر : المالكي *
لا يحق لأي عضو بحزب الدعوة : المالكي ردا على تكليف العبادي بتشكيل الحكومة المقبلة *

 التوقيع نيابة عني،
 العبادي يمثل نفسه،: كتلة الدعوة البرلمانية *
 ح العبادي غير دستوري وتواقيع التحالف الوطني لا قيمة لها،ترشي: الصيهود *
لا قيمة للاتفاق بين بعض نواب القانون والتحالف الوطني بشأن ترشيح : مريم الريس *

 .العبادي
 هل تكليف العبادي سيحل الأزمة؟

نتظر فيما لو وافقت المحكمة الاتحادية على تكليف العبادي لتشكيل الحكومة، فمن الانصاف أن ن
ونعطي الرجل فرصة لا تقل عن ستة أشهر لنعرف كيف سيواجه الأزمات العراقية المتراكمة، 

ولكني في نفس الوقت أعتقد أنه ما لم يتمتع بقدرات سياسية وإدارية وفكرية . وطريقة حله لها
وثقافية متميزة، فعلى الأغلب سيكون الدكتور العبادي أفشل وأضعف رئيس حكومة في تاريخ 

وثانياً، (. دولة القانون)، وكتلته (الدعوة)راق وذلك لأنه أولاً، مطرود ومنبوذ من حزبه الع
ولذلك، سيكون أسيراً وخاضعاً لإرادات رؤساء الكيانات السياسية التي رشحته وصوتت له مثل 

وثالثاً، سيكون أسير رغبات السيد . السيد عمار الحكيم ومقتدى الصدر والجعفري وغيره
زاني الذي من الصعوبة إرضاءه، ما لم يتجاوز العبادي على الدستور، وهذا غير مسعود بار

 .ممكن
أما الجبهة السنية، فإزاحة المالكي هي مطلب مرحلي، لأن مطلبهم الحقيقي والرئيسي، وكما 

وتأكيداً لهذا القول، سمعت . صرحوا به مراراً، فهو رفضهم لأي شيعي أن يكون رئيساً للحكومة
، لراديو بي بي سي عندما سئل فيما !(الليبرالي المعتدل )عليقاً للسيد عدنان الباججي البارحة ت

قائلاً أن العبادي هو من نفس تنظيم المالكي  إذا كان متفائلاً من ترشيح العبادي فأجاب بالنفي،
لذا فنغمة تبعية الرئيس الشيعي لإيران لن تختفي بمجرد ترشيح . الشيعي الخاضع لإيران

العبادي معاداة إيران وحكومة بشار الأسد، وأن  أما أمريكا فتريد من. دي أو أي شيعي آخرالعبا

 .من قبل تركيا والسعودية والدول الخليجية الأخرى، وهذا مستحيل" مقبولاً "يكون 
 ما الذي على المالكي عمله؟

ا نال حصد لو كان المالكي هو حقاً مشكلة وليس الحل لأزمات العراق، كما يردد خصومه، لم
أكثر من منافسيه من الأصوات في الانتخابات، وكذلك هناك آليات ديمقراطية لإزاحته دستورياً 

 :وذلك كما يلي
أن يتم تكليف المالكي من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة بصفته رئيس الكتلة النيابية 

لتصويت، فإن فشل الأكبر، وخلال شهر عليه أن يشكل الحكومة ويعرضها على البرلمان ل
وبذلك . سيكلف رئيس الجمهورية شخصاً آخر أما من كتلة التحالف الوطني أو من كتلة أخرى

 .يتم التخلص منه بالطرق الديمقراطية والدستورية، وكفى الله المؤمنين شر الجدال والقتال
إلا بقرار على أي حال، وطالما تم ترشيح الدكتور العبادي، ويبدو لي أنه غير قابل للإلغاء 

، "حمال أوجه"وعلى الأغلب ستصدر المحكمة قراراً غامضاً . المحكمة الاتحادية الدستورية
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 .قابلا للتأويل من قبل جميع الأطراف المتنازعة، كل يفسره لصالحه
وإزاء هذه الأوضاع المتفجرة، فقد نجح خصوم المالكي في شق الجبهة الشيعية، وبدأ صراع 

. الشيعي –الكردي، والسني  -الشيعي، إضافة إلى الصراع العربي -يجديد وهو الصراع الشيع
لذا أعتقد أن على المالكي وبعد أن أدى ما عليه، و لعب دوره بشجاعة وشرف وبمنتهى 

الوطنية لإنجاح العملية السياسية ودعم الديمقراطية الوليدة والدستور، ولكن الأوضاع الداخلية 
يه بما فيها جهات من الجبهة الشيعية كما تكالبت على الزعيم والإقليمية والدولية تكالبت عل

 .عبدالكريم قاسم من قبل

  

ولا يمكن في هذه الحالة إلغاء ترشيح الدكتور العبادي، لذا فأي عمل مضاد من قبل المالكي 
سيزيد الوضع تعقيداً وتأزماً، وربما يؤدي إلى عواقب وخيمة، لذا أشير على السيد المالكي أن 

ن للشعب بأنه بذل قصارى جهوده لإنجاح العملية السياسية والديمقراطية، ولكن الأوضاع يعل
الداخلية والإقليمية والدولية كلها تحالفت ضده، ولا يمكن لأي إنسان في موقفه أن يواجه كل 
هذه الصعوبات ويخرج منها منتصراً، وحفاظاً على أرواح ودماء العراقيين، فإنه يتنازل عن 

الترشيح لتشكيل الحكومة، و يتمنى للسيد العبادي كل النجاح في مهمته الشاقة وشبه حقه في 
المستحيلة، وأنه سيواصل النضال من أجل خدمة الشعب وإنجاح الديمقراطية تحت قبة البرلمان 

 .وبالوسائل السلمية
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ما تحتاجه فعلاً قوات البشمركة الكردية في العراق
3 

 
 

الدولة »أغسطس قد شعروا بكامل وطأة اعتداءات /قبل الأول من آب لم يكن أكراد العراق
الدولة »، التي تطلق على نفسها الآن اسم «داعش»)« الإسلامية في العراق والشام

ولكن بعد توجيه التنظيم سلسلة من الضربات القوية ضد وحدات البشمركة (. «الإسلامية

منخرطة بشكل  »حكومة إقليم كردستان»ت الكردية بين الموصل والحدود السورية، باتت قوا

مسعود بارزاني قائلاً  »حكومة إقليم كردستان»أغسطس، صرح رئيس /آب 5وفي . كامل

أصدرنا الأوامر ]، ومحاربة الإرهابيين إلى آخر نفس، [قررنا الخروج من مرحلة الدفاع"]
الكرد وكردستان بكل  وأعداء]بمهاجمة المتطرفين [ لقوات البيشمركة والجهات المعنية الأخرى

 [."ما أوتوا من قوة

في هذه  -أي أكراد العراق  -وبالتأكيد يجدر بالولايات المتحدة أن تدعم حلفاءها التاريخيين 
ولكن وسط صخب الأصوات المطالبة بتدخل واشنطن لتسليح البشمركة، من . المعركة

ى الحاجات الأكثر إلحاحاً الضروري استقاء بعض الدروس من القتال الأخير لإلقاء الضوء عل
 .للجيش الكردي

 الأداء العسكري الكردي
هجوماً مرحلياً غرب محافظة نينوى في « داعش»أغسطس أطلقت /بين الأول والثالث من آب

المثلث الذي يضم منطقة سد الموصل ومعبر الرابية على الحدود السورية وقضاء سنجار، وهو 
ودفعت . بالدرجة الكبرى من الأقلية اليزيدية في العراقنتوء خاضع للسيطرة الكردية وسكانه 

« حكومة إقليم كردستان»هذه الاعتداءات عدداً من قوات البشمركة إلى الانسحاب إلى منطقة 
وفي الوقت نفسه، تتخبط . «داعش»أو حتى إلى كردستان السورية من أجل الفرار من وجه 

في بلدتَي جلولاء والسعدية، عند « داعش»القوات الكردية في معركة استنزاف متأرجحة ضد 
 .داخل محافظة ديالى« إقليم كردستان»الناحية الشرقية من 

وفي محاولة لتفسير انتكاسات البشمركة في هذه المعارك، ركّزت وسائل الإعلام الكردية على 
 وكان أحد المواضيع الرئيسية الأخرى التي. الحاجة إلى مزيد من الأسلحة وأكثرها حداثة

وهذه ذريعة تقليدية تستعملها جيوش الشرق الأوسط لحفظ  -تناولتها هو النقص في الذخيرة 
ماء الوجه، انطلاقاً من المبدأ القائل إنه حتى أبسل الجيوش تضطر للتراجع إذا ما افتقرت إلى 

 .الوسائل اللازمة للقتال

                                                           
3

 مركز صقر للدراسات -مايكل نايتس 
 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/knights-michael
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ينوى وديالى الضوء على وفي حين قد تكون هذه التبريرات صحيحة جزئياً، تسلط المعارك في ن
عدد من نقاط الضعف الأخرى التي تعاني منها البشمركة والتي يمكن وينبغي الحد منها عبر 

 :وتشمل نقاط الضعف هذه ما يلي. التعاون الأمني الأمريكي
هو أن « داعش»لعل السبب الأول لسقوط غرب نينوى بيد  :القوات تنظيم واستعداد سوء ·

فمناطق سنجار والرابية تضم بقعة . ة صعّبت الدفاع عن تلك المنطقةجهوزية القوات الكردي
. «داعش»أرض واسعة عند الحدود السورية تتوغل عميقاً داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة 

ويتطلب تحصين هذه المناطق بالشكل المناسب عدداً كبيراً من القوات، مع ذلك كانت فصيلتان 
وعلى النحو ذاته، . أغسطس/ن هناك في الأول من آبصغيرتان فقط من البشمركة متمركزتي

من إقامة مراكز أمامية متقدمة له عند ضفّتي نهر دجلة باقترابه من سد « داعش»تمكن تنظيم 
الموصل وفي المناطق المسيحية الواقعة شرقي الموصل، وذلك بسبب قلة قوات البشمركة في 

بل إلى  -للقوات الكافية »ة إقليم كردستانحكوم»ولا يعود ذلك إلى عدم امتلاك . تلك المناطق

الإفراط في حشد وحدات البشمركة حول كركوك حيث يتنافس الحزبان الكرديان الرئيسيان، 
 .،على السلطة«الاتحاد الوطني الكردستاني»و « الحزب الديمقراطي الكردستاني»
ركة في نينوى وديالى كان من شأن زلات البشم :المشاحنات والمنافسات الداخلية بين الأكراد·

الحزب »أن جرحت الكبرياء العسكري للأكراد، ما أدى إلى تبادل الاتهامات بين مناصري 
والأسوأ من ذلك هو أن هذه . «الاتحاد الوطني الكردستاني»و« الديمقراطي الكردستاني

الحزب الديمقراطي »الانتكاسات نتجت جزئياً على ما يبدو عن سوء التنسيق بين وحدات 
حتى حين كانت هذه الوحدات مجموعةً سوياً « الاتحاد الوطني الكردستاني»و« لكردستانيا

وحيثما فشلت هذه الوحدات، اقتضى . ، الموحدة ظاهرياً «كتائب الحرس الإقليمي»تحت راية 
الحل في غالب الأحيان باستدعاء وحدات البشمركة الأقل احترافاً ولكن الأكثر موثوقية والتي لا 

 .ت سيطرة الأحزابتزال تح
يضم كل من غرب نينوى وديالى شبكات متينة من العشائر السنية  :نفور العشائر السنية ·

وللأسف، تربط بين الجيش الكردي . العربية، لا سيما في الرابية حيث مقر اتحاد عشيرة شمر
تتوقع إلا وعشائر تلك المناطق علاقات سيئة، وهذا يعني أنه لا يمكن لوحدات البشمركة أن 

القليل من الدعم الاستخباراتي أو المساعدات من هذه المجتمعات السنية العربية أو قد لا تتوقع 
ومع أن إرساء علاقة أفضل بين الطرفين ليس بالمهمة السهلة نظراً إلى التاريخ . أي شيء

إذا كانت المرير من التنازع على الأراضي بين العرب والأكراد، قد تصبح هذه المساعي حيوية 

 .تعتزم تحصين هذه المناطق على المدى البعيد »حكومة إقليم كردستان»

ليست القوات الكردية أقل عرضة من الجيش العراقي إلى الذعر الذي  :المفاجأة التكتيكية ·
يونيو /في الموصل خلال حزيران« داعش»تسببه الهجمات المفاجئة، على غرار زحف 

 .وهجومها الأخير على سنجار
على الرغم من أن قوات البشمركة خضعت لتدريب مكثف، لا سيما عناصر  :قلة الخبرة ·
وفي حين حارب . ، لا تزال عدة وحدات كردية تفتقر إلى الخبرة«كتائب الحرس الإقليمي»

قادتها الأكبر سنّاً جيش صدام في حرب العصابات، إلا أن هذه الخبرات لا تهيّئهم بالضرورة 
فالصياد لا يعرف تلقائياً  -قائمة على الآليات العسكرية أو لمحاربة التمرد لحرب الميليشيات ال
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ولا يملك أي ضابط بين كبار الضباط والمخططين في البشمركة الخبرة . كيف يلعب دور الحارس
في نهج الحرب الهجومية الحديثة التي تجمع بين مختلف أنواع الأسلحة، في حين أن الأفراد 

صغر سنّاً ويفتقرون إلى الخبرة القتالية وكذلك إلى عنصر جوهري هو العاديين هم عادة أ
 .المهارات اللغوية العربية اللازمة للتفاعل بطريقة مثمرة مع المجتمعات العربية السنية

تملك البشمركة مخازن كبيرة من الأسلحة الثقيلة، بما فيها الدبابات  :المعدات واللوجستيات  ·
« داعش»ومدافع هاوتزر، مما يبطل صحة أي مزاعم بأن تنظيم والمدفعيات الصاروخية 

ولكنها قد تفتقر إلى كمية الذخيرة اللازمة للحفاظ على . يستطيع التفوق عليهم بعدد أسلحته
وابل القصف المدفعي طيلة فترة العمليات الهجومية، وإلى قطع الغيار ومؤهلات الصيانة 

بمعنًى آخر، تواجه البشمركة عجزاً . صالحة للاستعمال اللازمة لإبقاء أساطيل الآليات المدرعة
 .لوجستياً لكنه ليس على مستوى المعدات

 المساندة العملية من الولايات المتحدة
سبق للولايات المتحدة أن حاربت إلى جانب البشمركة في الماضي، وهي قادرة على مدّها 

من هذا المسعى؛ وفي الواقع، أن وقد تكون شحنات الأسلحة جزءاً . بمساعدة قوية مرة أخرى
الطريقة الأبسط لضمان الدعم اللوجستي والإعانة من الولايات المتحدة هي أن تتلقى البشمركة 

وعلى وجه الخصوص، هناك حاجة ماسة لمعدات مثل . الأسلحة والآليات الأمريكية وتستخدمها
. ؤية الليلية والدروع الواقيةالصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات وأجهزة اللاسكي ومعدات الر

 :ولكن بوسع واشنطن أن تساعد بطرقٍ أخرى أيضاً، وبشكل فوري في بعض الحالات
تنتهج مستوى جيد من الأمن « داعش»على الرغم من أن  :الدعم العملياتي والاستخباراتي ·

التنظيم على العملياتي، ستساعد الأصول الاستخباراتية الأمريكية بلا شك في الحد من قدرة 
وبوسع واشنطن أيضاً أن تقدم المشورة الموضوعية . تنفيذ المباغتات التكتيكية ضد البشمركة

 .التي قد تسهم في التغلب على بعض التوتر الداخلي بين الأكراد حول نشر القوات ودمجها
الجوية تستطيع الولايات المتحدة أن تجمع بين قوات البشمركة البرية والقوة  :القوة الجوية·

، كانت القوة المشتركة 1003فخلال اجتياح الولايات المتحدة للعراق عام . العراقية والأمريكية

ومن أبرز مجالات التنسيق الأمريكي . بين جنود البشمركة والضربات الجوية الأمريكية كاسحة
لقوات الذي يحدد شبكات الخرائط التي يمكن فيها ل" خط تنسيق الدعم الناري"إقامة وصيانة 

إلا أن الجيش الأمريكي هو وحده الذي يملك . الجوية العراقية أن تقصف في أي وقت كان
الخبرة وقدرات المراقبة والصلات ببغداد وأربيل اللازمة للحفاظ على نظامٍ قادر على تقليص 

 26وإذا توفرت مروحيات الأباتشي وطائرات أف . حوادث النيران الصديقة إلى حده الأقصى

ية، وعند توفرها، تستطيع بغداد أن ترسل إشارة ترحيب إلى أربيل عبر جعل مهمتها العراق
 .وليس تشكيل خطر عليها -الأولى دعم القوات الكردية 

تتمتع الولايات المتحدة في وضع جيد يخولها تسليم كميات من الذخائر التي تعود  :اللوجستيات·
ا الأكراد لإبقاء أسلحتهم الثقيلة من الحقبة وقطع الغيار التي يحتاجه" الكتلة الشرقية"إلى 

فتوفير هذه الإمدادات عبر الولايات المتحدة عوضاً عن أطراف . السوفياتية صالحة للاستعمال
ثالثة أقل دقّة قد يطمئن بغداد، الأمر الذي يمكن أن يسهل بدوره صعوبة الحصول على شهادات 

 .»ة إقليم كردستانحكوم»المستخدم النهائي للأسلحة المسلّمة إلى 
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لطالما دعمت  :ضمن وزارة البشمركة »كتائب الحرس الإقليمي» الدمج الطويل الأجل لـ·
الولايات المتحدة الجهود التي تُبذل لإضفاء صفة محترفة للقوات الكردية تحت راية وزارة 

يساعدا في ومن شأن المشاركة والتدريب الأمريكيين أن . »حكومة إقليم كردستان»موحدة لـ 

وهي حصيلة ستزعزع الاستقرار  -الحد من خطر تجزئة البشمركة في المستقبل بين الأحزاب 

ويجب كذلك على الجيش الأمريكي أن يوفر بصورة . »حكومة إقليم كردستان»بشكل كبير في 

مشتركة التدريب على الأسلحة والمشورة حرصاً على استخدام المدرعات والمشاة والمدفعيات 
 .ول الجوية بفعاليةوالأص

على الرغم من أن قوات البشمركة تلقت بعض الضربات العنيفة في الأسابيع القليلة الماضية، 
والحق يقال، بشكل أسرع من الجيش العراقي المدرب  -إلا أنها تقوم بالفعل بهجومها المضاد 

فهو يملك : «اعشد»ولا يزال الجيش الكردي هو الحليف الأمثل ضد . على يد الولايات المتحدة
. على جبهة واسعة« داعش»التحفيز العالي، والتجهيز الجيد، والموقع المثالي للهجوم على 

لقد آن الأوان لبدء الضربات الجوية الأمريكية دعماً للبشمركة ولتكثيف التعاون الأمني 
حتى بعد  ولا بد لهذا الجهد الأخير أن يكون مصمماً بشكل يخوله الاستمرار. الأمريكي الشامل

 .، وأن يشمل على أكثر من مجرد تقديم الأسلحة الأمريكية«داعش»انتهاء المعركة الحالية ضد 
  

 .هو زميل ليفر في معهد واشنطن ومقره في بوسطن مايكل نايتس
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العبادي وثمن الصعود
4 

 

 
 
 
 

ومنظمات أكيد أن الجموع التي باركت وهللت داخليآ من فرقاء سياسين وخارجيآ من دول 
دوليه لم تكن صحوه ضمير منهم ولا توبة لخطيئه أقترفوها بحق الشعب العراقي ولكنه أغراء 

 .لتمرد وأستدراج لمصيده أعدوها سلفآ
وأستنطاق له ولكن , دعونا نترك التوقعات أعلاه ولو هو توقع جاء نتيجة لمعرفه دقيقه لواقع 

وأكيد أنه سوف يتعامل مع , لمنصب رئيس الوزراءنبدأ من واقع صعود السيد العبادي وأشغاله 
ولا ننس أنه كان أحد أهم , نفس الفرقاء الذين تعامل معهم سلفه وهو عارف بهم وخابرآ لهم 

, وهو من ساجل الكثير من هؤلاء الفرقاء , بل وساعده الأيمن, أفراد كابينة المالكي السياسيه
 .هنا هو الأستفهام؟, ظنوا رفيقه العبادي وأحت, ولكن بقدرة قادر أعطوا ظهورهم للأول 

ولا جميلآ عليه لكي يخضع , أرجوا أن لا تكون العمليه عمليه أستغواء له ولا أستفراد به
وهي بالتأكيد نفس المطالب التي , لأبتزازهم عن طريق الأستجابه لمطالبهم الغير مشروعه

غير نه رفض الأستجابه لكل ما هو لأ,رفعوها بوجه السيد المالكي وكانت السبب بأستكراههم له
 .قانوني وشرعي

, ومن يسير في فلكهم , اليوم العبادي أمام سيل من المطالب التي سوف تقدم من قبل متحدون 
بل والمطالبه بدمجهم أي أعني , وهي مطالب طالما جاهروا بها من أمثال ألغاء أجتثاث البعث

, ماده أربعه أرهاب وأطلاق سراح الأرهابين من أبنائهمكذلك الغاء ,بالعمليه السياسيه, البعثيون
لأنها هي سبب وجودهم , هذه المطالب لا يبدوا أنهم يتنازلون عنها . كل ذلك يتوج بتعويضهم

, ين خارج البلادعالقاب, والمهمه التي أنتدبوا لها بالنيابه عن أسيادهم , في العمليه السياسيه
أما الأكراد فلا أرى في الأفق أنهم سوف يخففوا . د المساريوهذا ما أكده النائب الطائفي أحم

بل والموافقه على ,والتي من أولها ضم كركوك الى كردستان والسكوت , من مطالبهم التوسعيه
صحيح أرجح أن . وعدم المطالبه بأسترجاع المسروق من أموال النفط المهرب, سرقات النفط 

 .وسوف كلاهما سوف يكشر عن أنيابه, ذا لا يدوم ولكن ه, كمتعاونين وناصحين   يتظاهروا
وأن قابلوا , وهو سوف يكون بين ذراعي كماشه, السيد العبادي في موقف لا يحسد عليه

 .صعوده بأبتسامه صفراء
فقد أفرغ العمليه السياسيه من ,الأمر الأول أن أستجاب لهذه المطالب . العبادي أمام أمرين

وبالتالي سقوطآ سياسيآ مروعآ , لناخبيه وضيع حقوق المحرمينوتنكر ,وغدر بأهله , محتواها
أما الأمر الثاني هو أن يبدي صلابه مشفوعه بتكتيك خلا منه السلوك السياسي للسيد المالكي . 

هؤلاء الفرقاء . والذي حتى لو أبداه السيد العبادي قد لا يشفع له أمام أصرار فرقاه السياسين 
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اسيآ قائم على أساس قضم الأخر والتظاهر دائمآ بعدم الرضى الذين يمتلكون أحترافآ سي
وسوف , فونيتهم سوف تستمر بالعزف عند تولي السيد العبادي مهذه س. والتباكي من الأقصاء

 .لا تتوقف الا بمعزوفة الأنتصار وهي بنظرهم الأنقضاض على السلطه 
أمام أنياب مكشره ووجوه  سيجد نفسه, أن عدم أستجابة السيد العبادي لكل مطالب هؤلاء 

بعد أن تمرد على رفيقه صاحب , عندها سوف يجد العبادي نفسه لا سند ولا ظهير, مكفهره 
ويرجع جمهور التحالف بخفي حنين , ئذ يسقط التحالف بالضربه القاضيهدوعن, الأراده الحديديه

 .وعنئذ يعود الى نقطة الصفر
اللامحدود وبالأنسجام التام بين المتبقي من  يمكن للتحالف تجنب هذا السقوط وذلك بالدعم

وذلك بعدم السماح لمتحدون , أطراف التحالف الوطني والذين أبدوا تأيدهم للسيد العبادي
 .أو محاولت تجاوزه, والأكراد بالتطاول على الدستور

ت عليهم أن يتذكروا سلسلة التنازلا, أن كان أطراف التحالف جادين بحماية التجربه الجديده 
وهذ كما ذكرت يتطلب , وأن لا يسمحوا بالمزيد منها, السياسين   المؤلمه لصالح شركائهم

لأن أي حالة ضعف أو تهاون سوف يعجل , موقفآ وحدويآ حاسمآ من أطراف التحالف الوطني
 .بسقوط سريع ومغزي للسيد العبادي

بالتوازي مع تربص , أن صعود السيد العبادي ما كان ليكون لولا خطأ وعناد المالكي  صحيح
وذلك بأستخدام , وأن كانت غير أخلاقيه, والذين أستغلوا الأزمه بحرفيه عاليه, خصومه له

ولا أحد ينكر للأستخدام الخبيث والشيطاني , الدواعش كرأس حربه في المعركه السياسيه
حيث , والذي حقق لهم ما عجزوا منه طوال هذه السنين, لداعش من قبل الأكراد وقوى متحدون

ولكن داعش هو من فتح لهم ثغره في سور , تحطمت كل محاولاتهم على صخرة المالكي الصلبه
 .وأربك المشهد لصالحهم, الجيش العراقي وشكل ضغطآ على الدوله

وما يترشح من محادثات السيد العبادي مع ,نحن ننتظر ما تحمله الأيام القادمه من أحداث 
اللهم , وأما نحن الفقراء الى الله فليس لنا الا أن نقول , له  شركاءه السياسين ومدى أستجابتهم

وترزقنا فيها , تعز بها الأسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله, أنا نرغب اليك في دوله كريمه 
 .اللهم آمين, كرامة الدنيا والأخره
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(!!الديمقراطية)فساد 
5 

 
 
 

 

الأمر مستغرباً، لكنه يحصل في العديد من التجارب وهل يجتمع النقيضان كما يقال؟، قد يبدو 
الدولية بعض الاشتباكات والتداخلات، ذلك أن الفساد آفة تضرب في جسم الدولة أينما وجدت 

فرصة لها، سواء في البلدان المتقدمة أو المتأخرة أو النامية، وسواء كان نظام الحكم 
، وأينما وحيثما حللنا وتوجهنا، "ثورياً "و راديكالياً ديمقراطيا أو دكتاتورياً واستبدادياً، محافظاً أ

صادفنا ظاهرة الفساد من حولنا، فهي عابرة الحدود والقارات، لاسيّما في ظل العولمة وثورة 
 .الاتصالات والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام

تحكم بعضها الفارق بين الدول المتقدمة ولاسيّما الديمقراطية وبين بلدان العالم الثالث، التي 
أنظمة فردية أو غير منتخبة، أن الأولى حتى وإن شهدت ظاهرة الفساد، لكن القضاء عليه 

ومكافحته ستكون بالمزيد من الديمقراطية والشفافية، أي معالجة عيوب الديمقراطية بمزيد من 
ومتابعة الديمقراطية والانفتاح وليس إنكاره أو إكراه أجهزة الدولة على عدم مساءلة الفاسدين 

 .قضايا الفساد، بالتغطية عليه وعلى مرتكبيه والمشاركين فيه
الفارق بين النموذج الأول أن هناك مؤسسات وقوانين ومساءلة وقضاء مستقلا ورأيا عاما، 

بحيث لا تستطيع الجهات المتنفّذة أن تغطّي على فسادها إلى ما لا نهاية، في حين أن النموذج 
لّفة، فالمؤسسات هشة والقوانين لا ترتقي إلى التطبيق حتى وإن كانت الثاني في البلدان المتخ

تتضمن قواعد قانونية إيجابية، لأن إرادة الحاكم أحياناً ونفوذ الفاسدين هما الأساس الذي 
يجري الاحتكام إليه، وبهذا المعنى، فالمساءلة قد لا تطال المتنفذين وعائلاتهم وأتباعهم، كما 

يه، ودور الرأي العام بمؤسساته وإعلامه ونقاباته وحركته السياسية أن القضاء مهيمن عل
 .والمدنية لا يزال ضعيفاً أو مغيّباً 

في الكثير من البلدان العربية التي شهدت تحولات خلال السنوات الأخيرة، واجهتها أخطبوطات 
مؤسسات الفساد على نحو شديد، ففي العراق على سبيل المثال، ساهم الاحتلال الذي هدم 

الدولة العراقية، وخصوصاً القوات المسلحة والأمنية، في نشر ظاهرة الفساد، وبدّد بول بريمر 

مليارات دولار، وكانت  1أكثر من ( 1004يونيو  11 -1003مايو  23)وحده وخلال عام واحد 

مليار دولار، ولم تسلم حتى مؤسسات  10الحكومات التي أعقبته قد هدرت ما يزيد على 

مليون دولار دون  710تمع المدني من الفساد الذي قال بريمر إنه وزع عليه ما يزيد على المج

 .أن يعرف أحد أين ذهبت ووفقاً لأي اعتبار تم توزيعها؟

مليار دولار، لكنه  700ولحد الآن قاربت على  1003لعلّ ميزانية العراق منذ الاحتلال العام 

دنّية مثل الكهرباء والماء الصافي، إضافة إلى على الرغم من ذلك، فما زالت الخدمات مت
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الخدمات الصحية والتعليمية، والبيئية والسياحية، وغيرها، إلى تدهور البنية التحتية ومياه 
الصرف والمجاري، بحيث تكفي زخّات مطر لسويعات حتى تغرق بعض أجزاء العاصمة بغداد 

، فإن 1003صصة الذي أنشأ بعد العام وبسبب طبيعة نظام المحا. والكثير من المدن العراقية

 2000الكثير من الملفّات لا تزال معطّلة، بما فيها ملاحقة الفساد والمفسدين، ويوجد أكثر من 

وزيراً وعدد من النواب متّهمين  25موظف حكومي رفيع المستوى، بمن فيهم أكثر من 

 .بالفساد، لكن لم تمتد إليهم يد العدالة أو تطالهم المساءلة
ما أن الإرهاب يتغذّى في بيئة الفساد المستشرية، والارهاب هو الوجه الآخر للفساد، سواء ك

الدعم الخارجي أو ابتزاز الأموال داخلياً، من جانب جماعات إرهابية وتكفيرية، باسم تنظيم 
 .القاعدة أو داعش أو غيرها، وما حدث في الموصل مؤخراً دليل على ذلك

إليها الدولة لا تزال قاصرة، ولاسيّما على المستوى السياسي، فإن ولأن الحلول التي لجأت 
ظاهرة الإرهاب لا تزال متفشية ومستفحلة في بغداد العاصمة وحزامها بشكل خاص وفي العديد 

من المدن العراقية، ولاسيّما الساخنة التي تشكو من التهميش والإقصاء، متخّذة من الطائفية 
 .لتحركوالتمترس المذهبي إطاراً ل

إن ظاهرتي الإرهاب والفساد ظاهرتان سياسيتان مرتبطتان بضعف الدولة وعدم قيامها 
بواجباتها المطلوبة، ومن أهمها حماية النظام والأمن العام والحفاظ على حياة وأرواح الناس 

لة لم تستطع الدو. بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية وانحداراتهم الدينية والقومية والمذهبية
بالحلول الأمنية واللجوء إلى الوسائل العسكرية، القضاء على الارهاب واجتثاث العنف من واقع 

البلاد، ولهذا فإن مدينة مثل الفلوجة لا تزال عصية على استعادة الأمن والطمأنينة، وهي 
محاصرة منذ ما يزيد على ثمانية أشهر وإن غالبية سكانها رحلوا عنها، وحصل في الأنبار 

لاح الدين وكركوك وديالى هجرة كبيرة بسبب أعمال الارهاب والعنف وهيمنة الجماعات وص
 .الارهابية المسلحة، وما زالت غزوة داعش للموصل مفتوحة على احتمالات كثيرة

الحل السياسي يحتاج إلى تفاهمات مجتمعية وتوافقات سياسية يساهم بها الجميع دون استثناء 
أساس واضح وصلب، وهو استعادة هيبة الدولة وإحكام سيطرتها أو إقصاء أو تهميش، على 

على المناطق التي يهيمن عليها الارهابيون، وتلبية مطالب السكان العادلة والمشروعة ورفع 
الحيف والغبن عنهم وجعلهم يحكمون أنفسهم بأنفسهم في إطار تفاهم وطني وعلى أساس 

بالقضاء على الارهاب وإنهاء العنف ووضع احتكار السلاح من جانب الدولة وحدها، وذلك 
معالجات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية ودينية، طويلة الأمد لاجتثاث هذه 
الظاهرة، خصوصاً بتوفير فرص عمل وتقليص البطالة وتحسين الخدمات وغير ذلك، وهو 

والعديد من المناطق الأمر الذي تنتظره سيناء في مصر ومناطق الوسط والجنوب في تونس 
 .الليبية خارج العاصمة طرابلس، كما يتطلب الأمر تنمية متوازنة في اليمن

في مصر، حيث الدولة العميقة، وفي تونس حيث الدولة البيروقراطية الحديثة، انتشرت ظاهرة 
الفساد الجديدة، بعد الإطاحة بنظامي محمد حسني مبارك وزين العابدين بن علي، الفاسدين، 

كن الفساد الجديد اقترن بغطاء ديني، سواء في ظل حكم الأخوان في مصر وحكم النهضة في ول
تونس، وإنْ كانت ظاهرة الفساد منتشرة في جميع بلدان العالم، وبالأخص بلدان العالم الثالث، 
لكن الحلول والمعالجات بخصوصها مختلفة، وقد لعب الجيش في مصر دوراً حاسماً في الحد 
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( يوليو)تموز  3ة في حركة مؤيدة للتظاهرات الشعبية فأطاحت بحكم الأخوان في من الظاهر

، أما في تونس فقد لعب المجتمع المدني وحكمة حزب النهضة في استبدال الحكومة 1023

وإجراء تغيير سلمي في إطار توجهات الثورة ذاتها، والاّ كان الاصطدام قاب قوسين أو أدنى، 
 .عمليات الارهابية وبروز بعض الجماعات المتطرفةلاسيّما من خلال بعض ال

في الهند مثلاً، نجح متدينون على درجة من التعصب في الوصول إلى السلطة، واجتمعت في 
ظاهرتا التطرف الديني والتعصب ( بهاراتيا جاناثا)شخص نارندرا مودي زعيم الحزب الحاكم 

ي مضى عليها أكثر من ستة عقود ونصف من القومي، ويعدّ فوزه خرقاً للديمقراطية الهندية الت

عاماً، سواء بصورة منفردة أو  54الزمان، حكم خلالها حزب المؤتمر الهندي الوسطي 

بالتعاون مع أحزاب أخرى، ولكن ذلك أحد عيوب الديمقراطية التي ينبغي معالجتها بوسائل 
 .ديمقراطية أيضاً 

ظاهرة الفساد على الرغم من صعود التنمية وخلال الفترة المنصرمة شهدت البلاد تفاقماً في 

 6إلى مدى كبير، ويكفي أن نشير إلى أنه خلال العقد الماضي ازداد عدد المليارديرية من 
شخصاً، وارتفع الفساد إلى ثلاثة أضعاف ما أنفقته حكومة الهند على  62أشخاص ليصل إلى 

 .برامج الرعاية الصحية والاجتماعية
لعالم الثالث تتراوح من القمة، حيث المراتب العليا للدولة إلى السياسيين، إن مظاهر الفساد في ا

إلى رشوة رجال الأعمال، إلى التهرّب من الضرائب والالتفاف على القوانين والتخلّص من 
 .الملاحقات القضائية

 وعلى الرغم من ثروات دول مثل العراق وليبيا والجزائر وهذه كلّها بلدان نفطية، لكنها أقل
مستوى معيشة، لبلدان مثل تونس والمغرب وربما للأردن مثلاً، على الرغم من شحّ مواردها، 
وترتفع نسبة الفقر على نحو مريع، بل إن أعداد السكان دون خط الفقر في البلدان الميسورة 

طة ولا يخفى أن أشكال الفساد تمتد من الفئات العليا إلى رجال الشر. أكثر بكثير من بلدان العُسر
والأمن والأجهزة الضريبية، دون نسيان بعض مؤسسات المجتمع المدني وما تقوم به من 

 .أنشطة ذات أبعاد إنسانية بالاعتماد على التمويل الخارجي دون رقابة أحياناً 
الفساد حتى وإن جاء عن طريق الانتخابات، كما هو في العراق ومصر وتونس وليبيا والجزائر 

ا مثل الهند، فلا فارق بينه وبين الفساد الذي يأتي من قمة سلطة وغداً في سوريا وغيره
استبدادية غير منتخبة، الفارق في تجربة مثل الهند التي عاشت سنوات من التسامح والاعتدال، 

التهديدات )وشرط آخر يتعلق بالخارج ( العقلانية والديمقراطية)هو توفّر شرط يتعلق بالداخل 
وتبقى ديمقراطيتها التعددية العابرة للظاهرة الدينية والطائفية ( صينيالباكستانية والتحدّي ال

والقومية والسلالية واللغوية، إحدى ضمانات مواجهة الفساد وملاحقة الفاسدين، خصوصاً 
بدور القضاء المستقل وبقية المؤسسات التشريعية والرقابية والإعلامية والرأي العام 

 !!.ون ذلك أحد اختبارات التجربة أيضاً ومؤسسات المجتمع المدني، وقد يك
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 قواعد وغياب والمسيحيين والشبك التركمان محنة

الحماية
6 

  
 

  
إعلانات ومبادئ وقواعد واتفاقيات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ووثائق توفير الحماية  

الدولي الإنساني الجنائية لحقوق الإنسان في حالة النزاعات المسلحة، هي من صلب القانون 
بمفهومة العام، وهو عبارة عن مجموعة الأحكام والقواعد الدولية المكتوبة أو العرفية وتشمل 

صكوك دولية تتضمن تلك المبادئ والقواعد، وقد حدد القانون الدولي الإنساني الأفعال 
ماية حق المحظورة أثناء تلك النزاعات وتشمل هذه الحماية اتفاقية قواعد وأعراف الحرب وح

الأربعة  2949واتفاقيات جنيف  2907الملكية الفردية والجماعية وفقا لاتفاقية لاهاي

 .2977والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بتلك الاتفاقية لعام 

وقد . على المحاربين فقط، دون المدنيين 2949وقد انصبت اتفاقيات جنيف التي اعتمدت قبل  

لثانية العواقب الوخيمة التي نتجت عن غياب اتفاقية لحماية أظهرت أحداث الحرب العالمية ا

في اعتبارها تجارب  2949وعليه، أخذت الاتفاقية المعتمدة في عام . المدنيين في زمن الحرب

مادة، ضمنها مادة قصيرة تُعنى  259وتضم الاتفاقية المشتملة على . الحرب العالمية الثانية

الحرب، لكنها لم تتصد لمسألة الأعمال العدائية في حد ذاتها  بحماية للمدنيين عمومًا من عواقب

 .2977إلى أن تم مراجعتها في البروتوكولين الإضافيين لعام 

ويتناول معظم مواد الاتفاقية مسائل وضع الأشخاص المتمتعين بالحماية ومعاملتهم، وتوضح  
يين، وتضم أحكاماً تفصيلية بشأن مواد الاتفاقية أيضا التزامات قوة الاحتلال تجاه السكان المدن

كما تضم نظاماً معيناً لمعاملة المعتقلين المدنيين، وثلاثة . الإغاثة الإنسانية في الإقليم المحتل
ملحقات تضم نموذج اتفاقية بشأن المستشفيات والمناطق الآمنة، ولوائح نموذجية بشأن 

 .الإغاثة الإنسانية، وبطاقات نموذجية

مشتركة على القواعد الأساسية التي لا يجوز استثناء أي من أحكامها، حيث ال 3وتنص المادة  

يمكن اعتبارها كاتفاقية مصغرة ضمن الاتفاقيات تضم القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف في 
وتطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص : صيغة مكثفة، وتُطبق على النزاعات غير الدولية

م التمييز ضدهم أو تعريضهم للأذى وتحرم على وجه التحديد القتل، المعتقلين عند العدو وعد
التشويه، التعذيب، المعاملة القاسية، اللاإنسانية المهينة، احتجاز الرهائن، والمحاكمة غير 

 .العادلة

                                                           

 والحريات الحقوق عن للدفاع آدم مركز/جويد احمد 6
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 الأبرياء ودوامة العنف
سلحين ربما تأخذ صورة الأحداث المتسارعة في العراق هذه الحالة من النزاعات، لأن الم 

المتواجدين على أراضيه هم تابعين لدول أخرى ويشترك معهم آخرون من الداخل يخوضون 
فالعمليات العسكرية للمسلحين في العراق في معظمها توجه ضد فئات . قتال مسلح غير منضبط

كثيرة لا شأن لها بالنزاع الدائر بين القوات المسلحة للدولة وما بات يعرف بتنظيم دولة العراق 
، بحيث انصب جم غضب هذا التنظيم على الأبرياء من المدنيين وبالتالي "داعش"الشام و

 .صاروا أهداف مباشرة لأسلحة هذا التنظيم
وقد افرز هذا الاستهداف نزوح العشرات من العوائل في شمال العراق تم تهجيرها والاعتداء  

، في "داعش"في العراق والشام  عليها وعلى ممتلكاتها من قبل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية
ظروف صعبة وقاسية وفي ظل نقص حاد في المواد الغذائية وقلة المأوى، ولم يكن هناك خيار 

فدوامة العنف التي . أمام العوائل سوى الفرار للنجاة بحياتها وحياة أطفالها أو الموت المحتوم
رة من أمرهم في العراء بحثاً تطارد المدنيين بكل قسوة ووحشية تاركة أغلب النازحين في حي

 .عن ملجأ آمن من الموت الذي يطاردهم وهي واضحة المعالم، تنطلق من خلفيات طائفية
 المناطق المستهدفة

لقد تعرضت أغلب العوائل التركمانية والشبكية لويلات كبيرة مرت بها خلال تهجيرها من  
لمسلحين المتشددين إلى مناطق تلعفر وسهل نينوى وشيخان وطوز خرماتو عقب دخول ا

مناطقهم وإحراق بيوتهم ونهب ممتلكاتهم وقتل الكثير منهم، ولم يحل طلبهم للاستغاثة والنجدة 
 .من الجهات الدولية والإقليمية والمحلية دون ملاحقتهم من شبح الموت

يجة وبالتالي خلفت أفعال الجماعات الإرهابية وصمت المجتمع الدولي كارثة إنسانية كبيرة نت 
لإنتهاك تلك الجماعات لجميع القوانين الإنسانية والسماوية والأعراف الدولية في أوقات الحرب 

وما تتضمنه من قواعد وأعراف ونتيجة لتجاهل المجتمع الدولي استغاثة تلك العوائل وتوفير 
 .المساعدة الكافية لحماية المدنيين العزل والنساء والأطفال والممتلكات الخاصة

 النازحينمأساة 
على شمال العراق مأساة إنسانية كبيرة بين صفوف المدنيين، " داعش"طال هجوم تنظيم  

متسببة بنزوح الآلاف من العائلات باتجاه مناطق ومحافظات مجاورة أكثر أماناً واستقرارا، 
ا بينما ما يزال النازحون في توافد متواصل للمغادرة قبيل اقتحام المدن التي خضعت لعناصر هذ

 .التنظيم وقد اتخذ تحصن المسلحين داخل المدن والقصبات ملاذاً ومنطلقاً لعملياتهم المسلحة
سجلت نزوح أكثر من "فإن فرق الهلال الأحمر " مركز آدم"وبحسب معلومات حصل عليها  

واحد وثمانين ألف عائلة من مختلف مناطق محافظة نينوى إلى عدد من المحافظات الشمالية 
عدد العوائل النازحة "وأشار بيان جمعية الهلال الأحمر إلى إن ". فظات الجنوبيةوبعض المحا

ألف عائلة لغاية نهاية شهر حزيران، موزعة ( 63)إلى محافظات الإقليم الثلاث بلغ أكثر من 

ألف عائلة على مناطق ( 22)على مختلف مناطق أربيل ودهوك والسليمانية فيما توزع أكثر من 

ية وسهل نينوى وطوز خورماتو فيما توزعت ستة آلاف عائلة على محافظات سنجار والحمدان
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تم تسجيل  -وبداية شهر رمضان –ديالى وواسط والنجف والديوانية وميسان، وفي بداية تموز 
وصول عشرات الآلاف من العوائل إلى المنطقة الممتدة بين النجف وكربلاء متخذةً من المواكب 

 .ريق ملاذا لها للسكن كي تتقي حر الصيف اللاهبالحسينية الممتدة على الط
معظم تلك العوائل تعاني من عدم جود سكن وقلة الطعام ونقص في المياه الصالحة للشرب،  

وقد شغلت أغلب العوائل النازحة بنايات المدارس وبعض الهياكل الفارغة وقسم آخر من 
 .النازحين تم إيوائهم في مخيمات بين أربيل ونينوى

الظروف الصعبة اضطرت بعض العوائل أن تخاطر بنفسها وتعود إلى مناطق سكناها  هذه 
مفضلة الموت على ذل التشرد في العراء وسوء التغذية والذي قد يتسبب بإصابة الأطفال 

 .والنساء وكبار السن بأمراض خطيرة
 تجنيد الأطفال كدروع بشرية

في أغلب المناطق التي سيطروا عليها  "داعش"عمد المسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية  
باستخدام المدنيين كدروع بشرية في مواجهة القوات الحكومية التي تحاول استعادة السيطرة 

على المدن التي خرجت من تحت سيطرتها، وبقيت تلك العوائل رهينة لتصرف التنظيم المسلح 
إعدام جماعية للشباب من  الذي يحاول أن يتمترس بالأطفال والنساء بعد أن يقوم بعمليات

الرجال والقادرين على حمل السلاح، كما عمد التنظيم إلى استخدام الأطفال كمقاتلين في صفوف 
المسلحين من التنظيم وزجهم في المعارك، وهو أسلوب ينتهك جميع الاتفاقيات والمواثيق 

ل المعارك أو يكون لهم الدولية والإنسانية، وبالتالي صار الأطفال أداة حرب أما أن يقتلوا خلا
 .مستقبل إجرامي داخل المجتمع

 "فتوى النكاح"العنف الجنسي  
ويعزى ذلك . عشرات الآلاف من النساء والفتيات يتحملن وطأة الحروب والنزعات المسلحة 

وهن يتعرضن بشدة للعنف الجنسي . غالبا إلى استهدافهن عمدا من باب التكتيك الحربي
ضطرهن الحرب في كثير من الأحيان إلى النزوح والانفصال عن أفراد وت. والإصابات الأخرى

وقد . عائلاتهن، وتعوقهن عن الحصول على الأغذية ومياه الشرب المأمونة والرعاية الصحية
 .تجبرهن على إعالة أسرهن وتحمل مسؤولية كفالة عائلاتهن

المسلحة الدولية وغير  ويشكل العنف الجنسي على نحو لا لبس فيه جريمة حرب في النزاعات 
" نكاح الجهاد"الدولية، ومع ذلك، فإن الأعمال الوحشية المتمثلة بالاغتصاب تحت عنوان 

والمتواصلة ضد النساء في المناطق التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة شمال العراق 
ليست سوى تذكرة مروعة بأن القواعد القائمة تنتهك بشكل صارخ ودون عقاب في غالب 

 .الأحيان
وعواقب استخدام العنف الجنسي كسلاح حربي يتعدى بكثير الأذى الشديد والصدمات النفسية 

قد تؤدي هذه العواقب إلى زعزعة استقرار المجتمعات بشدة : الذي يصيب ضحاياه المباشرين
وقد ينجم عنها في نهاية المطاف وصم الضحايا . لفترة أطول حتى في مرحلة ما بعد النزاع

وإن وضع . ار ونبذهم، وانهيار المعايير الاجتماعية والثقافية، وعدم الاستقرار الاقتصاديبالع
النساء في فئة الضحية السلبية يسلبها القوة ويفضي إلى نتائج عكسية، ويقصيها أكثر عن 

 .المشاركة في الجهود الإنسانية وجهود حفظ السلام
 

 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

21 

 
 

 

 التطهير الإثني
السكان المدنيين والأكثر إيلاماً في حالة أي نزاع مسلح أو احتلال أجنبي العذاب الذي يتكبده  

وتفشي الاغتيالات " التطهير الإثني"للأراضي، هو تعدد أعمال الإبادة الجماعية وممارسة 
وتهجير الأشخاص بالقوة واللجوء إلى القوة لمنعهم من العودة إلي ديارهم وأخذ الرهائن 

وحالات الاحتجاز التعسفي، علما بأن كل هذه الأعمال هي انتهاكات  وأعمال التعذيب والاغتصاب
للقانون الدولي الإنساني، وقد تعرضت منطقة تلعفر التابعة لمحافظة نينوى شمال العراق والتي 
تسكنها غالبية تركمانية ومنطقة طوزخرماتو وشيخان والتي تسكنها ذات الأغلبية من التركمان 

 .امل من سكانها الأصلينوالشبك إلى تطهير شبه ك
فالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تتمثل في الأعمال الرامية إلي طرد السكان  

المدنيين من مناطق معينة، بل إبادتهم، أو نشر الذعر بينهم، وأعمال العنف أو الرعب التي 
ة لها حتى بعد انتهاء تجعل المدنيين محل الهجمات، بقصد تركهم لمناطقهم بالقوة وعدم العود

 .الأعمال المسلحة
 القتل.. الجزية.. الإسلام

خلال أربع وعشرين ساعة فقط، يجب على المسحيين في الموصل أن يختاروا واحدة من ثلاثة 
، هذا هو الإنذار الأخير الذي وجهه تنظيم (اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو القتل)أما 

 350ة في الموصل منذ مئات السنين، الأمر الذي اضطر للعوائل المسيحية القاطن" داعش"

عائلة مسيحية الهرب من الموصل واللجوء إلى أي مكان آخر يجدون فيه حماية لأنفسهم، 
ورغم تركهم لمنازلهم تم سلبهم جميع ما يملكون من أموال وحلي وأجهزة اتصال لتصبح 

 .لة العراق والشام الإسلاميةأموالهم المنقولة وغير المنقولة غنائم لأفراد تنظيم دو

شخص على أكثر  100شخص لم يبقى أكثر من  5000ويقدر عدد المسحيين في الموصل 

التقديرات، كما قامت المجاميع المسلح بسلب الأدوية التي كان يحملها بعض المرضى أثناء 
ية تركهم لمساكنهم والنزوح عنها، وبالتالي تركوهم عرضة لخطر الموت في ظل ظروف أمن

 .ومناخية ومعيشية قاسية جداً، ولم يعهد لهم أن مروا بها من قبل
 التوصيات

على المجتمع الدولي أن يدين جميع أعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين الذين تم  -2

استهدافهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مناطق التركمان والشبك والحمدانية وبعشيقة، 
العنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات المسلحة في المناطق التي كما يجب أن يدين أيضاً 

اللذين " جهاد النكاح"تسيطر عليها، والتأكيد على إن الاغتصاب والإكراه على الدعارة 
إبان النزاع المسلح أو بتحريض من أي طرف في نزاع يمثلان " داعش"يرتكبهما أفراد تنظيم 

 .جرائم حرب

ين يكونون في عوز يحق لهم الانتفاع بأعمال الإغاثة الإنسانية وغير إن السكان المدنيين الذ -1

المتحيزة، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وأن يحظى النازحون برعاية واهتمام كبيرين لحين 
 .توفير البيئة الآمنة لهم في المناطق التي تم تهجيرهم منها
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ن مناطق سكناهم الأصلية بقوة حق العودة مكفول لجميع السكان الذين تم تهجيرهم م -3

السلاح أو استخدام أي نوع من أنواع العنف والإكراه ضدهم وإجبارهم عن التخلي عن 
 .أوطانهم

أهمية توصل المنظمات الإنسانية بلا قيد ولا شرط في فترة النزاع المسلح إلى السكان  -4

جازهم في مناطقهم من قبل المدنيين الذين يتعرضون لمخاطر التهجير بالقوة أو الذين يتم احت
المسلحين، وفقا للقواعد المنطبقة للقانون الدولي الإنساني، وفتح الممرات الآمنة لفرق 

 .الإغاثة

أما بالنسبة للعنف الجنسي، فيحتاج التصدي لهذه العواقب إلى استجابة متعددة الأبعاد من  -5

أنفسهن ونساء معنيات الضروري أن يشارك فيها على نحو مباشر ضحايا العنف الجنسي 
ويجب أن تشارك المرأة مشاركة كاملة في البحث عن حلول لمشاكلها إذا أردنا لهذه . أخريات

ويجب على منظمات الإغاثة والجهات المانحة، بما فيها الدول، أن . الحلول أن تكلل بالنجاح
قاية إلى من الو -تسعى إلى ضمان دمج ذلك في برامجها في جميع مراحل النزاع المسلح 

 .الحماية وصولا إلى الانتعاش في مرحلة ما بعد النزاع

أن يتم توثيق جرائم التهجير من قبل المجتمع الدولي لتكون أحد أدلة الإدانة ضد جماعات  -6

 .ومن يقوم بتمويلهم ودعمهم ليتم ملاحقتهم عبر المحاكم الدولية" داعش"
.......................................... 

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق * *
. بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب( ولقد كرمنا بني آدم)والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار 
والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي 

استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص 
 ...لاتجاهاتوالجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف ا

 964+7721412211/هـ
http://adamrights.org 

ademrights@gmail.com 
https://twitter.com/ademrights 
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مهزلة وخيانة .. الاتحادية  1024اجهاض موازنة 

كبرى للعراق
7 

 
 

مجلس النواب بمهامه والتمتع بالامتيازات  فقد تمت مباشرة, في ظل المشهد السياسي الحالي 
المادية والمعنوية واختيار الرئيس والنائبين كما تم انتخاب رئيسا للجمهورية ولا يزال الجدل 

وقد تم الافصاح عن العديد من الآراء , حاصلا بشان من تم تكليفه لرئاسة مجلس الوزراء 
ليس استنادا لمبدأ وضع الرجل المناسب بخصوص هذه الاختيارات لانها تمت باتفاقات الكتل و

في المكان المناسب لانها قضية قومية ومذهبية بامتياز وخارج نصوص الدستور الذي يتعبد به 
ورغم كل ذلك فقد عول العراقيون ان يعالج مجلس , البعض لاغراض بلوغ مصالحهم فحسب 

ر وبشرى للعراقيين لانقاذه من النواب الجديد مشكلاتهم المتفاقمة واحدة تلو الاخرى كبادرة خي
ولكن واقع الحال , الوضع الحالي الذي جعل نصف العراق خارج سيطرة الحكومة الاتحادية 

يسير بعكس أمنيات الناس البسطاء فبعد اداء اليمين الدستورية سقطت مناطق اخرى في شمال 
داء سواء كانوا من العراق تحت سيطرة الدواعش لينتج عنهاعدد كبير آخر من النازحين والشه

ن اية خسارة بانسان هي خسارة المسلمين او المسيحيين او الايزيديين او من اي مكون اخرلأ
 .عراقية قبل كل شيئ 

 
ولو اراد مجلس النواب ان يكون بمستوى المسؤولية المتوقعة لجعلوا جلساتهم مفتوحة ليلا 

ولكنهم , ومعاناتهم على الاقل  ونهارا لمعالجة مشكلات العراقيين او التخفيف من اثارها
وبعد انعقاد كل جلسة يتم تحديد موعد جديد للجلسة القادمة , لايلتقون الا لتحقيق غايات الكتل 

وبامكان كل عراقي التحقق من ذلك من خلال احصاء عدد , وهذا الموعد يمتد لاكثر من اسبوع 
ع التي تضمنتها جداول الاعمال الجلسات التي انعقدت فعلا منذ مطلع تموز الحالي والمواضي

وقد يقول البعض ان جداول الاعمال مقتضبة بسبب عدم تشكيل اللجان في مجلس , لحد اليوم 
النواب التي يزيد عددها عن عشرين ولكن من حق العراقي ان يسال لماذا لم تشكل كامل اللجان 

وعرقي بما يضمن  ؟ والجواب واضح هو ان تشكيل اللجان التخصصية يتم على اساس طائفي
فان رئيس ( مثلا )ان تكون رئاسة اللجان يخالف المسؤولية في الوزارات فاذا كان الوزير ؟؟؟ 

اللجنة يجب ان يكون من خارج المكون وهو ما يعزز التخوين المسبق بان رئيس اللجنة ليس 
وثقوا  بكامل الموضوعية رغم ان عضوية مجلس النواب هي من المنتخبين من قبل الشعب وقد

فيهم على اساس عراقيتهم وانتمائهم الوطني بعيدا عن الانتماءات والانحياز لان المناطقية 
 .والحزبية تنصهر في المجلس بمسمى واحد هو العراق 

                                                           

 كتابات -باسل عباس خضير 7
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اقتراحا خجولا يقضي بتشكيل اللجان على اساس الاختصاص , لقد اقترح رئيس مجلس النواب 

ة واختيار مجلس الوزراء وهو اعتراف ضمني بان على ان تحدد رئاستها بعد تشكيل الحكوم
ورغم ذلك , الرئاسة والعضوية في هذه اللجان شكلية وامورها تسير من قبل رئاساتها فحسب 

فقد استبشر البعض خيرا على اساس انها ربما تحل بعض القضايا العاجلة ولكن ما تمخض 
م موضوع قانون المحكمة عنها هو تشكيل عدد محدود فقط من اللجان واحدة تتعلق بحس

الاتحادية وواحدة لمناقشة اوضاع النازحين واخرى للبت في موضوع غاية في الاهمية 
والحساسية وهي الموازنة الاتحادية التي هرب منها مجلس النواب السابق ليتفرغ اعضائه 

ن السنة للدعاية الانتخابية وابقاء العراق الديمقراطي بدون موازنة ونحن في النصف الثاني م

, وبعد ان لملمت اللجنة المالية اوراقها واختارت ابسط الحلول , (  1024) المالية الحالية 

قررت اعادت الموازنة الى الحكومة لاعادة صياغتها بموجب التغييرات التي حصلت على 
ع الايرادات والنفقات بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق والتي باتت معروفة للجمي

اذ تم انفاق مبالغ خارج الموازنة لاغراض التسليح ودعم الجهد العسكري كما انخفضت ,
 .ايرادات النفط بعد النقص الذي حصل في الصادرات 

 
وبعد تكليف رئيس الجمهورية السيد فؤاد معصوم للسيد حيدر العبادي لتشكيل الحكومة الجديدة 

والذي عده مخالفة , المالكي هذا الاجراء  ورفض الرئيس الحالي لمجلس الوزراء السيد نوري
للدستور فستكون للعراق حكومتين احدها قائمة ويغيب اغلب اعضائها عن الحضور لاجتماعات 

وفي ظل هذه , مجلس الوزراء واخرى قيد التشكيل بانتظار عملية قيصرية لاخراجها للوجود 
رجح عدم المصادقة عليها خلال الصراعات ستبقى الموازنة اسيرة الخلافات السياسية بشكل ي

بموازنة  1025و 1024العام الحالي وبما يحقق امنيات البعض في دمج موازنتي العامين 

وهي مهزلة بكل ما , واحدة على اساس ان ماتبقى من السنة الحالية يمكن تمريره بالترقيع 
اب الحقيقي لواحدة تعنيه الكلمة من معاني لان غياب الموازنة يعني من ضمن ما يعنيه هو الغي

من الادوات المهمة للدولة في التخطيط وبلوغ الاهداف والسماح بطمس الحقائق وتشويه 
السلسلة الزمنية للموازنات لاغراض المقارنة والرقابة والتدقيق وهو ما سيغيب معالم احصائية 

كاني وبحثية وتاريخية واستقصائية مهمة على غرار ما جرى عند عدم اجراء التعداد الس

رغم ان العراق يجري تعدادا سكانيا كل عشر سنوات منذ , ولحد الان  1007بموعده عام 

 .بكل مامر به البلد من ظروف  2917

 
فالمشاريع , ومما لاشك فيه فان غياب الموازنة السنوية سيفضي الى تعميق جراح العراقيين 

يرها على اساس الاستثمارية متوقفة بدون تخصيصات والخدمات قاصرة ويجري تسي

شهريا من المصروف الفعلي  21/ 2الافتراضات والوزارات تتم تمشية امورها على اساس 

كما ان التعيينات متوقفة رغم تفاقم البطالة والعاملين بعقود واجور يومية يتم ,  1023لسنة 

تسريحهم لكي ينضموا الى جيوش العاطلين ولا احد يسال كيف يتدبرون معيشتهم بعد ان 
اما الحسابات الختامية فانها في مهب الريح لانها لم تقدم بشكلها , ودوا على الدخل الشهري تع
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ولا نعلم كيف نطلب من رئيس الوحدة الادارية او المالية ان , النهائي والفعلي منذ سنوات 
يؤدي عمله بالشكل الصحيح وهو يعمل بدون موازنة وتقديرات تخطيطية وكثيرا منهم تم 

على الاسس الحزبية والطائفية وليست لديهم المعرفة الكاملة بهذه الامور مما يسمح اختيارهم 
باستشراء الفساد الاداري والمالي للمتطفلين والمنتفعين الذين لايعرفوا من الوطنية شيئا غير 

ويضاف لكل هذا وذاك ان الوضع الانساني , تحقيق المنافع والاصطياد في المياه العكرة 
اج لحشد الموازنة لمواجهة اكبر ما يواجهه العراق في تصديه لاعتى المخاطر بما والوطني يحت

 .تهديدات للعاصمة العزيزة بغداد فيها تواصل ال
لقد كنا نتمنى وفي ظل الظروف السياسية وغير السياسية التي تواجه اللجنة المكلفة بالموازنة 

ي الموازنة التي سبق وان قدمها ان تتولى اعادة النظر ف, التي تشكلت في مجلس النواب 
مجلس الوزراء من خلال اجراء ما يجب تصحيحه ومناقلته وتعديله بضوء المتغيرات الحاصلة 
اعتمادا على المتخصصين ومن خلال الاستعانة بمن يمكن الاستعانة بهم من الخبراء واساتذة 

ء المنتهية ولايته لان الجامعات لاخراج واقرار الموزنة بدلا من اعادتها الى مجلس الوزرا
اخذين بنظر الاعتبار اهمية الموازنة في حياة العراقيين , التشييع للقبور لايعيد الحياة للاموات 

في مختلف ( دكتور ) والعجيب ان العديد من اعضاء مجلس النواب يحمل لقب , والعراق 
ن خلال الاختصاصات ولكن البعض منهم غير قادرين على مداواة جروح العراقيين م

فالتعديل على فقرات الموازنة من صلاحيات مجلس النواب وكان من الممكن , اختصاصاتهم 
جدا استضافة الوزراء المعنيين للاستفادة من ارائهم بخصوص التغييرات التي تجريها لجنة 

خراج الموازنة في المجلس بدلا من اعادتها الى مجلس الوزراء لان هذا الحل يوفر الوقت لا
 .زنة باقرب موعد ممكن الموا

يعد مثلبة كبرى للعملية  1024ومما لاشك فيه فان عدم اقرار الموازنة الاتحادية للعراق لسنة 

السوق ) الديمقرطية وله تاثير كبير على تسيير الامور اليومية للمواطنين فالجميع يصرخ 
من العراق المعروف ( انتقاصا ) ومن الناحية السيادية فانه يعد , بسبب الموازنة ( واكف 

ونقول من باب الحرص والايمان بقدرات , بكفاءاته الوطنية وثرواته المعروفة للجميع 
العراقيين لو تم ايكال مهمة اعداد الموازنة باي مكتب استشاري لاحدى الجامعات العراقية او 

د يعرضها مكتب اهلي متخصص لتم انجازها خلال اسابيع بدلا من ادخالها في متاهات سياسية ق

فهو جهل كامل ( ان حصل )وهو  1025للاجهاض لكي يستستهل البعض بدمجها مع موازنة 

ومن وجهة نظر المتخصصين وشرائح عديدة , بتداعيات ذلك وانعكاسه على الوضع الاقتصادي 

يعد خيانة , وعدم اخراجها الى حيز الوجود لحد الان 1024من الشعب فان اجهاض موازنة 

والعراقيين ويجب ان يحاسب المسؤول عن هذا الفعل المشين بموجب الدستور او كبيرة للعراق 
لانها قضية وطنية بالفعل وتتعلق بحاجات واستحقاقت , اي قانون يمكن اعتماده لهذا الغرض 

العراقيين جميعا بغض النظر عن المكونات وكل الحسابات الضيقة فلكل عراقي حقا ونصيبا في 
 .وات بلده وليس صدقة او منة من احد ما الموازنة لانها من ثر

 


